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 :الملخص
ات السُوسيُوفنَيِّة التي صَاونت تجربتَه الإبداعية   عرية النِّزارية سيصادِفُ جملةً من المتغيِِّّ اكرةِ الشِّ تربِّص بالذَّ

ُ
تخَمَة بالانعطافات  إنَّ الم

ُ
الم

فاجئة، التي لطالما اِقتدرَت على مُُاتلَةِ تطلُّعات مُريديه، إذ مَا فتَئَت شِعريَّته في بَواكِيِّها الأ
ُ

ولى تََتَحُ من معين الغزليَّات مُلاينةً الم
برم بين أفُقِ النصِّ النّزاري وأفُقِ 

ُ
يًا بطقوسِهم في وِصَال خَليِّلاتهم، بيَد أنَّ العقد الم عراء القدامى، وتأسِّ القرَّاء سُرعان ما تمَّ لطبائع الشُّ

اعر إلى مُزايغةِ تَوقُ عَات قرَّائهِ بِعدُولِ  عريات السيَّاسية وهذا بفعل محتِّمات إجهاضُه، أين عَمدَ الشَّ عريات الغزليَّة وطرَقِه للشِّ ه عن الشِّ
لالية الفاعلة، اِجتماعيَّة طارئة وتحوُّلات سياسيَّةٍ عميقة شهدتها البلاد العربيَّة، وعليه تهفو دِراسَتنا إلى تَسييجِ المتغيَِّّ بمدََاراتهِ ا لدَّ

حَايث لتِجربِةَ نزار قبَّاني الجديدةونُسُوجِه البلاغيَّة المنزاحة وترامي
ُ

ياق الم عاضِدة لِفَداحَة السِّ
ُ

 .زه الم
لالية، أفُق القرَّاء :الكلمات المفتاحية دَارات الدَّ

َ
غَايرة، نزَِار قبَّاني، الم

ُ
عرياَت السياسيَّة، الم  .الشِّ

Abstract: 

   The stalker of the Nizaric poetic memory will face a set of socio-artistry variables that 

preserved his creative experience replete with sudden twists which have always been able to 

contradict the hopes of his willing. When his poetry stills I its first early steps, it has been 

absorbed from water-spring of wooing softening the ancient poets effected with their rituals in 

conjoining their concubines. However, the contrat between the horizon of the Nizaric text and 

the horizon of the readers by turning aside from the erotic poetry, and this under the 

surprising social imperatives and deep political transformations that has the Arabic country 

witnessed. That's why our study aims to enclosure the variable with its displaced Rhetorical 

weeving and its supported symbols to the heaviness of the style immanent to the new 

experience of NizarKabani. 

Key words: Political poetry, NizarKabani, Antiphrasis, Significant centers, The horizon of 

Readers. 
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 :مقدِّمة
ياسي رُزَمًا مِنَ الِإبدَالات الوَازنِةَ التِي تتَغَيَّا إِرسَاء نُ قُ     عرية النِّزارية في فصِّها السِّ لاتٍ فنيَّة خاصَّة في تَعتَري الشِّ

عري  يًا فَتح أفَاق جديدة لأسئلةٍ ثورية مغايرة، تعكُف عَلى تحريض النَّص الشِّ الفهم والرُّؤية والبناء، بما يعيد نصِّ
لة وتوصيفات النَّاقد المجحفة المقيَّد بمعاييِّ وَمقاييس مُستجلبةٍ من نُّصوص أو من  للِفكاكِ من نمطيَّة القراءات المتعجِّ

وارب في سَبيل اِستِفرادِه بتلك 1تجارب شعريةٍ أخرى
ُ

عري الم ،لا تكفل البتَّة مُقايَسة المسافات التي شقّها النصُّ الشِّ
هِي  إذن النُقلات النَّوعية التي تَضمَن له تَجدِيد أَصبَاغِه الَجماليَّة ومُؤَثِّراته الصَّوتية، وأجرَاسِه الموسيقيَّة دَوريِاً، فمَا 

غايرة في المتن الشّعري النّزاري؟  وما طبيعة الاستقراءات المتضرَّع بها أبرَز 
ُ

عوَّل عَليها لِإذكاء جَذوَةِ الم
ُ

دَارات الم
َ

الم
عري الحداثيِّ  عُمومًا     نجزِ الشِّ

ُ
غايرة   في الم

ُ
 لِاقتصاص أثرِ الم

 مدارات الانقطاع والمجاوزة
تواليَّة التي لعل ترهلَّ البُ نََ الثقافيَّة العربيَّة، و 

ُ
نهُوكة جرَّاء النَّكبات الم

َ
ات العربيَّة الم ي عَقابيِل الهزيمة في دَفائِن الذَّ تفشِّ

عرية النِّزارية، مُؤذنةً  خرجات مَعَ منازعِ الِكتابة الشِّ
ُ

 عَصفَت باِلمشرُوع القوميِّ العربيِّ، قد أوفََ لَأن تَ تَصاقَب هَذه الم
ب العنصر الكِيمياوي، بِسرَيانِ مُوجاتٍ من الِانقطاَ  ب ترسَّ ع في مفاصِل الِخطابِ، حيث أنَّ كلَّ مكتوبٍ يترسَّ

ل، وحَاضِره المتقطِّع، وتبرز كلَّ  افا بريئًا ومحايدًا ثم تظهر ديموُمَته البسيطة في كلِّ ماضيه المؤجَّ فيكون في البِداية شفَّ
اعر قد ، أي أنَّ العِلل  الس2شِيفراته التي تتكثَّف بالَّتدريج يكولوجيَّة والتَّاريخيَّة والِاجتماعية الثَّاوية في وِجدان الشَّ

كة الوِصال، متوتَّرة المبنى، متشنِّجة المعنى مة، متفكَّ  .أفرزت لنا قصائد مهشَّ
عرية الَحداثيَّة، فالِانقِطاَع وِفق تصوِّر      تاج إخفاق هو نِ :" كما  أبو ديبمن هُنا ينَدَاحُ المصطلح في تُُومِ الشِّ

ياسي والِاقتصادي لِحركة التَّحرُّر في الوطن العربيِّ  ،ومن ثمَّة فلا جرم أن يكون الِاستدلال التَّعاقبيِّ 3المشروع السِّ
ل الظاهرة في منجزات الشّعراء الحداثيِّين ذلك أنَّ  البِنية التَّجاوزيَّة تتمرئ  مَقروناً عفوِّيا بالِاستِدلالِ اللُّغويّ لتجذُّ

رات الموحية بالاتِّساق بدءًا بتعطيل الرَّوابط النَّحوية، فإلغاء التَّسلسلات عَل ى  أدِيم القصيدة عبر محق كلّ المؤشَّ
وال عن مدلولاتها   الأصليِّة المتواضع  4الزَّمنيّة والفكريَّة ة العقل، وتحييد الدَّ ة الخيال على كفَّ وصولا إلى ترجيح كفَّ

عرية ال نِّزارية في أحَايين تاريخيَّة متوتِّرة بمثل هكذا أساليب،  إِزاحةً للتَّأويلات القاصِرة التي عليها، ولاذت الشِّ
اعر في  اهمة ، يقول الشَّ ة النُّكوص الدَّ تَستَنكِف مُُاوزَة الظَّاهر، وتوريةً للِمَقاصِد المركزيَّة، التي  تتضامّ مع حدَّ

  :5الحَاكم والعصفورقصيدِته 
 هُنَا قَاعدوأناَ كالجرذِ 

 ...أتقيَّؤ أحزَانِي 
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 وَأدُوس جَميع شِعارات الطَّبشورِ 
 وأظلُّ على باَبِ بِلادي 
 مَرميًا كالقدَحِ المَكسورِ 

مِضَّةِ في التِّيه والبَذَاذَة مَعَ انِقطاَعَات متكرِّرة   
ُ

عري بتِلاوين طاَفحةٍ من الصُّور الفنيَّة الم قبوسُ الشِّ
َ

بين  يتَزيَّا الم
عري برمتِّه إلى أَرخَبيلات مُتنَازعِة، تَكتَظُّ فيها  الِاختلافات وتضمحلُّ تَلابِ  ندُ الشِّ تَسَاوِقةِ، ليِؤُول السَّ

ُ
يب الجمُلِ الم

اعر الِإنسانيَّة، فَتحجِيمُه لَأناه خوَّلت لهُ ابِتدَار   المشتركات وتَصدعُ العَتبة بِفكرة مؤدَّاها انِطمَاسَةُ   مَلامح الشَّ
ات  – أَناَ كالجُرذ –ة تشبيهيَّة غاصَّة بالَحقارة نسقيِّ  اذة تلك حول بيانِ تَشَيُّؤ الذَّ اعر الشَّ وَتتَمحور مُقاربة الشَّ

طاَردة  جرَّاء طوفانِ الِاستبداد الذي 
ُ

ؤلم، وانِسحاقها كما ينَسحِق الجرذ عَقِبَ الم
ُ

العربيَّة        بإِيقاعِها الخفَوت الم
اكلة، فالجرذ غَمر البلاد العربيَّ  اعر لأن يُ ؤَسلِب صُورَته عَلَى هذه الشَّ ة، كما أنَّ التَّماس الحيززيِّ قد أوعَز للشَّ

مار الّذينّ يتسبَّب بهما الغزو  وام بأنَّه ظِلُّ الإنسان، يتقصَّى بصورة طفيليَّة أثار الحرب والدَّ يوُصَف على الدَّ
مل بين مُكتَنفاته إشارات لاذِعة تستهدف محاصرة مدارات التِّيه ، ولكأنَّ هذا التَّماهي يح6الامبريالّي والحرب

م بفعلها  اعر القِيام بمناورة تجاوزيَّة يهشِّ كوث فيها دهرا مديدا وحولا كَريتًا، ولا يفتأ الشَّ
ُ

والخراب التي أُجبر على الم
ه لصُورةٍ نافرة تعوز للرَّوابط المنطق يَّة والوشَائج العِلَلِيَّة  الكافية التي بمقتضاها تنَدَغم واجهات القرَّاء الاستطلاعيَّة بِزجِّ

ستَ 
ُ

فرَ  مع الصُّورة التَّشبيهيَّة الأولى النَّاتئة في العَتبات،  فكيف للِِحزان القيّمة الإنسانيَّة المجرَّدة أن توُرَدَ موردَِ الم
عور بالغثيان، وهكذا فإنَّ  كهر  يَّة الكبرى  بنِسف النُّواة الِإسنادِية هو الَّذي تَ تَ قَاذفه المعدة غَداة الشُّ بةَ البُؤر النّصِّ

اعر المحمومة أً  يوميًّا تلفُظهُ أمعاء الشَّ  .اِستدرار لمتقوَّلٍ معتَّم ينشُد اِستيفَاء سِرديةٍ مكفهرَّة يغدو فيها الحزن متجشَّ
عريّ حيث      تتذيَّله صورة أيقونيَِّة تشخيصيَّة أكثر قتامة  ولا ينفكُّ الِانقطاع مستشرياً في مَناخَاتِ المقبوس الشِّ

اعر عُنوةً في سِياقِه الإبداعيِّ لِإيقاظ القارئ على هول الفاجعة، فاجعة الإنسان يتشَي َّؤُ في  بها الشَّ من سابقيها وَضَّ
خَة تَاما الَّتي تعكِس كالقدحِ المشرو   7عالم  مُشيَّأ مواتٍ يهترئ راحلا تحت مَفعولات التَّفتُّت والتّلَاشي والزَّوال

اعر العربيِّ من واقع مُوهِن اِستحال عائقا من مُعيقاتِ الكتابة الإبداعيَّة الحرةّ، وحائلا دون  بجلاء كَداحَة الشَّ
 . وصول الشّاعر إلى فورته الإنتاجيّة الّتي يكون المتخيَّل قطبها الرَّئيس 

عريةّ النِّزاريَّة في     ناعة الشِّ تات وتستمرُّ الصِّ فرطة، إذ أضحى جُهد القارئ الوحيد منصبا على لملمةِ الشَّ
ُ

 عبثيَّتها الم
المستحيل الَّذي عبره تلَتئِم اللّوحة الشّعريَّة وتصطفُّ مشاهدُها التَّمثيليَّة، تبعا لمحفِّز دَّلالّي مُُاثل، يزيد من سََاكة 

فرات الحي شدُودِ بعنوان جامع يُحيلُ إلى الشِّ
َ

بثة في كنه النَّص، يقول البنيان الم ويَّة الملتبسة بالسياقات الأحفوريَّة اللاَّ
اعر في   : 8قصيدته قراِءةٌ على أضرحَةِ المَجَاذِيبالشَّ
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 حَاولتُ أن أقلَعَكم ؟
 مِن دَبقِ التَّاريخ

 . . .مِن رُزناَمَة الأقدَار 
 . . .وَمن قِفَا نبَكِي 

 . . .وَمِن عِبادَة الأحجَارِ 
 أفُكَّ عَن طَروَادَة حِصَارهاحاولت أن 

 حَاصَرني الِحصَارُ 
اعِر في سِياق اِستِعتَابِ العرب لِانغِماسِهِم     ؤَاخذَات الَّتي أَزجَاها الشَّ

ُ
عريَّة بسيل عَرمٍِ  من الم تََورُ المقطوعة الشِّ

عبَّأ با
ُ

ة ، واِزورارهِم عن حاضِرهم الم عتاصَةالتَّام في مقدّماتهم التّاريخيَّة الهكَّ
ُ

 .لِإشكالات الم
ر لزمنيَّة ماضويَّة      اعر على تَدبيبِ مَطالِعه بِصيغة فعليَّة تؤشِّ هو رغبته الجامحة في  –حاولت–ولعلَّ مُداومة الشَّ

نة في الُأسلوب التَّقريعيِّ  تَضمَّ
ُ

 –أقلعُكم–تبريء مشروعه النّهضويّ الّذي بالكاد طاَله الصَّدأ بسبب راديكاليَّتِه الم
وإعراض المتلقي عَن اقِتصَاصِ شُعَبِه لما يَ تَبطَّنه من أنساقٍ خطابيَّة مُغايرة لا تَستَديرُ إلى مُلَّفات التَّاريخ الرَّائجة 
بقدر ما تستأهِلُ إلغَاء النَّموذجَ والِانكبابِ على بثِّ الأطروحات التَّجديديَّة في تجريبيَّة مُُالفةٍ لا تعمل على ما 

حمة لِمُبتكرات 9نوال بل بالِابتكارِ والتَّفرُّدينَسَجُ على المِ  بكة العلائقيَّة اللاَّ ، ومِن مُوئِلات هذا الإعراض تبَضُّع  الشَّ
قصد، الفَارهَِة ال

َ
عريةّ البَائنِة الم ستَرسَلات الشِّ

ُ
نة، ألفينَاها تَستعيُض عن الم اعر بِطريقة مُهجَّ نَّسج أسلوبيَّة رَاكَمها الشَّ

المركزيَّة  Rolan partرَسِّ أخَاديد غَائرة في أصقَاعِ القصيدة الحداثيَّة استِشعَاراً لمقاربة رولان بارت بالغلوِّ في 
واء الَّ  ة الظَّرفيَّة باِلصدعِ والِانكِمَاش والدَّ ذي الرَّامية إلى جَسدَنةَ النَّص حتََّّ ويكأنَّه فضاء  إيرُوسي يتشوَّف اللَّذَّ

ات في كب تعةيستولي على الذَّ
ُ

 . 10دِ الم
ؤثَّ 

ُ
اعر بتِأليِبِه لِلَِنا العربيِّة على التَّبرُّم من دَبَ قَةِ تاريخها الم ل، إلى هنا وتظلُّ عيون المتلقي شَاخصَةً ترقُب مُقامَرة الشَّ

قرُونِ باِلاستِعتابِ لكنَّ الّذي أ
َ

توالية التّعبيِّيَّة تجري مَُرى الِإبلاِ  الم
ُ

خلَّ بالموازين وكسر فالأمر سيَّان ذلك أنَّ الم
نافَرة تََيلُ إلى التَّقرير والِإخبار لاسِيَما وأنَّه لا توجدُ منَاسَب

ُ
لسَة هو إلحاقه لبِِنيةٍ لغويَّة مُُعِنةٍ   في الم ةٌ جامعةٌ قطّ  السِّ

الثَّانية تقدير رَبَّاني بموجَبهِ بين دَبقةِ التَّاريخ ورزناَمَة الأقدَار، فالأولى إِرادَة بشريَّة صرفة تستوجب الخطأَ والصَّواب، و 
 . 11يتمُّ الحكم الكُلِّيِّ الِإلهيّ في أعيانِ الموجُودَات على مَا هي عليه من الأحوال الجاريِةَ في الَأزَل إلَى البِداية
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سترذَل جنبا إلى جنب حذو    
ُ

س بالم جاورةَ باصطِفاف المقدَّ
ُ

وعطفًا على ما سيق فإنَّ اقِترافَ نزا قبَّاني لخطِيئة الم
 النَّعل بالنَّعل يعدُّ بمثابة اللَّحظة الفارقة الَّتي بمقتضاها ينَبلجُ مَشروعُ شعريَّة متمرِّدة في الأفق تَعزبُ عَن المسيِّ في

ص غامَرة الأرصفة المخصَّ
ُ

جهولِ والَحدسِ والم
َ

م بالِإشارات الضَّوئيَّة ، بل ترنو إلى اكتشافِ  الم  .12ة للمارة ، ولا تتقدَّ
اعر هذه المرَّة محاذاة مقطع شعريّ     وتتناءى المسافات التَّمعينيَّة بين المتعاطفات لحدود قصوى، أين فضّل الشَّ

يت عرَضيّ مُسترفدٍ من طلليَّاتِ امرئ القيس الذَّ  ه الأديان  – قفا نبك –ائعة الصِّ مع سُلوكٍ وثنَّ مُستنكَر تَجُّ
ماويَّة  اعر النَّقديةّ تلك إلى التَّعريض بقصائد امرئ القيس  الغزليَّة  - عِبادَة الأحجَار –السَّ وَ تنصَرف رُؤَى الشَّ

عريَّة العربيَّة، ومن ثمَّ التَّعويل على اِجتِثَ  عاصِرين اِستياءً  مِن عواقِب الّتي تؤرِّخ لميلاد الشِّ
ُ

اثِها من ذَاكِرة القرَّاء الم
عر التي تبَتدئُ  ورةِ الحياتيَّة للشِّ قَّاد العرب يََتِرحُونََا للِحفَاظ على الدَّ من التَّسييجَات الِإبستيميَّة  التي اغتدى الن ُّ

يار والآثاَرِ إلى وَصفِ النُّوق والفَيافي وَمن وَصف الرُّعو  د والبُروق إِلى وصف الرِّياض والرّواد، ومِن وَصف وصف الدِّ
 .13الظِّلمَان وَالَأعيَار إلى وَصفِ الخيَلِ والأسلِحَة 

اعر وَلا مَنَاصَة  في ظلِّ هذا التَّدابر التَّشكيليِّ المسٌتفحل في البِنياتِ النَّصانيَّة أن يبلغ التَّوتُّر مَداه باستدعَاءِ الشَّ    
ميولوجيّة النَّاشزة في لوَقِيعَة تاريخيَّ  اث العربيِّ بِصِلَة، فَموقِعَة طَروادَة العَلامَةُ السِّ ة إغريقيَّة لَا  تَتُّ في الظَّاهر للترُّ

دُوا م تَزهَّ اعة ذكيَّة تَشرئِبُّ إلى مُعاينَةِ مُعضِلة العرب الحضاريَّة لِأنََّ
َ

 عَن تَغييِّ النَّص في بعُدِهَا الِإيحائِي العميق هي إِلم
نمطيَّة تَفكِيِّهم وآثَ رُوا التَّترُّس خَلف مَاضِيهِم التَليد  كَجُنُود إِسبرطة تَاما الَّذين فضَّلوا  التَّواري دَاخل حِصانِ 

كيدة ظَفر الجنُود ب
َ

صر النَّ طَروَادة الَخشبيِّ، لكنَّها اِستِتارَةٌ مُؤقَّتة دعتها الاستراتيجيَّات الحربيَّة الَحصيفَة فمِن خِلال الم
ى كون والانكِفَاء لأجل غيِّ مسمَّ رين بالسُّ تَنذِّ

ُ
وا الِحصار بخلاف العرب الم  .وطردوا الغُزاة وفكُّ

زَّمنيّة الرَّامية وَيتَسعَّرُ جُموحُ الِانقِطاع في القصيدَة النِّزاريَّة وَتشيعُ الفواصل الغرائبيَّة بتِحوُّلاتِها العكسيَّة وَمُوَاقَتاتِها ال    
عريِّ وفق مسَارات مُتعَارجَِة، وإِشارَات صٌوراتيَّة مٌتنابِذَة، مُتَّشِحة بِغِلالةٍ من الفوضَى لا تََتَثِلإلى تَشظِ  قُول الشِّ

َ
 يَةِ الم

ائدة بثِقَلِها الأدائيِّ ومَنهَجِها المعِياريِّ الصَّارم  عريةّ السَّ  .للقَوانِين الشِّ
اعر في قصيدتهِ   :14فِلسطِين منشورات على جُدرانِ يقول الشَّ

 لأنَّ مُوسى قُطِعَت يَدَاهُ 
حر  ولم يَ عُد يتُقِنُ فنَّ السِّ

 ولأنَّ مٌوسَى كُسِرَت عَصَاه
 ولَم يَ عُد بِوَسعِه شَقُّ مِياهِ البَحرِ 

 وَلَأنَّكُم لَستُم كَأمريِكا
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 ولَسنَا كالهنُُودِ الحمُْرِ 
 فَسوفَ تَهلكُون عن آَخِركِم

 فوق صَحَاريِ مِصر
اعر لا يُمكِنه بأيَّةِ حالٍ من الَأحوَال أن يَذْوَرَّ  عن تقِانة  التّ نَاص في حَبكِ بنيَتَهِ الِخطابيَّ مَُّا لا     ة  مِراءَ فيه أنَّ الشَّ

ل مَظهَرا مِن مَظاَهر إِنتاج النُّصوص وتنَاسُلِها،  غتَ نَمات البلاغيَّة الفَريدة كون التَّناص يشكِّ
ُ

وتَطريز حَواشِيها بالم
لُه النَّص الجديد بِِيثُ  دَ لَنَا فَضَاء دلاليًّا يشكِّ  . 15تَ تَفاعل هَذه النُّصوص وَتتَشَابك لتجسِّ

لاليَّة، وكذا اِستئناف طقُوس المعارضات     طابقات الدَّ
ُ

يَّة التَّقليديَّة القائمة على الم عَالقات النَّصِّ وما عادت الت َّ
تَّجهة صَوب إِحياءِ تجارب شعريَّة ماضويَّ 

ُ
عنَى تَستَهوِي الم

َ
ة وإعادة تَهضُّمها في قوالِب لغويَّة  ضيَّقة الأفُق ضَحلة الم

ترامية الأبعاد ومَذاهِبِه الفَنيَّة ا
ُ

اعر الم عريَّة الحداثيَّة لِما فيها من سَلبٍ مُضنٍ لمتخيِّلات الشَّ لنَّاجزة رُوَّاد القصيدة الشِّ
لتَاعِ بالفواجِع الوجوديَّة، وحَقيقٌ بنِزار قبَّاني في ضَوء تلِكَ المقرَّرات بِصِيغَتها الحواريَّة الجادَّة مع مُفرزَات ع

ُ
صره الم

ينَِّ،وتَعتَصِر مَضامينه  عريَّة لتِجتَاح عَلى عجل مَرافئ النَّصِّ الدِّ سكونةَ بِهاجِس التَّجديد أن يَميدَ تُُوُمَه الشِّ
َ

الم
سة، بل وَتَُعِن في تَدمِيِّ بنُاه الأص قدَّ

ُ
ستَحصَل الم

ُ
ليَّة بالضخِّ في أَودَاجِهِ مَدلولاتٍ جديدة تُجانِفُ المعنَى الأصليَّ الم

ل بمسُترشَدات أسبابِ النُّزول الثَّاوية في كتب التَّفاسيِّ  ارحة، وبالتوسُّ  .عَليهِ بالقَرائِن اللُّغويَّة الشَّ
اعر على اِصطِناع سرديَّات مُغايرةٍ لما اِست      ودَعَتهُ آي القرآن من مشاهدَ تُصُّ صدام مُوسى لقد أكبَّ الشَّ

تعالية نتيجة حٌتوفِ أيَقٌوناَت الطُّغيان 
ُ

ة الِخطابات الم ك سُدَّ حرة ) بفرعون ومَا تَلاه من تفكُّ ( فِرعون ، هَامان ، السَّ
حرة ، ولم يَظفَ  سلَّم  بِهاَ وتوكيدِه بأنَّ مُوسى لم يرُهِب السَّ

ُ
ر بإِقرارهِم بالهزيمةَ يوم الزِّينة وهذا ما بتِجريدِهِ للحَقائقِ الم

،  07طه الآية  "فَألُْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى" تُ فَنِّدُه الآية القُرآنيَّة جُملةً وتَفصيلًا 
احضة فالسُجودُ علامةٌ من علامَات الِاستكانة والُخضُوعِ المطلق بسبِب انِبهَار السَّ  حَرة بُِِجَجِ موسى الدَّ

 .لتخرُّصَاتهم الَّتي مَابرحت تفُزعِ أعين النَّاس طِوالًا بالتخيُّلات الزَّائغَة والخدُعَ البَصريَّة الماكِرة 
ق تداعيات الحدث وتتَعَاظم جَريرةُ الخرق القرآنيِّ القَادِحةِ  لِاستِهَامَات نوعيَّة تلَفُظهَُا اِعتراضَات القرَّاء إزَّاء تلفِي   

ا بدر مِنه ، والصَّواب أنَّ 
َ

حرة هُم بردِّ أمَارات غَوائلِه إلى النَّبيِّ موسى المجذُومَة يداه في التَّخريَة النِّزاريَّة تعَزيرًا لم السَّ
يركُُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ إِنَّهُ لَكَبِ  ۖ  قَاَ  آمَنتُمْ لَهُ قَ بْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ " من قُطِعت  أيَديهم وأَرجلُهم من خِلافٍ 

أَشَدُّ عَذَاباً  فَلََقَُطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّب َنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَت َعْلَمُنَّ أيَ ُّنَا ۖ  السِّحْرَ 
حرة ومقصدُ فِرعون من أسلوبِ الِاستنكارِ إِقنَاع الحا 07طه، الآية  "وَأَبْ قَى   ضرين بأنَّ مُوسَى لَم يأتِ بما يعُجِزُ السَّ

غلوبِ باَردِ العُذرِ 
َ

كِّ على نفُوسِ الَّذين شاهدوا الآيات ، وهذه شِنشِنَةٌ مِن قديم الزَّمان إِخلافَ الم  . 16إِدخالًا للشَّ
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ناز    
ُ

عة ، مُنازعَة القرآنِ في أسُلُوبِه وعود على بدء فإنَّ التَّلاعب بمجُرياتِ القصص القرآنيِّ ليس إيقادًا لعوارضِ الم
رِّ وإذاعَة مات تستهدف إِرداء مَكاييلِ الشَّ  الرَّائق ونَسجِه الرَّصين وبلاغَته الُمعجزةَ ، ولا تَسفِيهًا لِمَا حَواه مِن مقدِّ

غاير ومرجعيَّاتها الضَّامرة الّ 
ُ

واربة بِصنِيعِها الم
ُ

ماثلة وتتحرَّزُ من نوامِيس الَخيِّ ، بل إِحلَالا لفِقهيَّات الم
ُ

تي تتأبََّّ الم
ياسيَّة الصُّهيونيّة ال قارَبات السِّ

ُ
كاشَفة ، فَالتَّشويه الَّذي طال النَّصّ  القرآنيِّ  غايته الِاستِخفاف بالم

ُ
فور والم رَّامية السُّ

رَادِهم ونُ زُولًا عند إلى شَرعَنَةِ الاستِيّطاَن الغاِصب لفلِسطين بالتَّجنَِّ على مِيِّاث مُوسى وتَطوِيعِ كَوامِ 
ُ

نِه تَ بَعاً لم
اعر د الشَّ  مَآربِهم الفظَّة الصَّادة عن حقوق الفلسطينِيِّين في تََليكِ الأرض وحَرثِهَا والِانتفاع بِغِلالتِها، وعليه فقد تعمَّ

نسَلَّة من خَيالاتِ الأدَبيَّات الإسرائ
ُ

زوَّرة الم
ُ

نن مُهاتَفةً لنسخةِ موسى الم يليَّة ومن ثمَّ تَعويمهَا في مدارات إِرباكَ السَّ
جْذُومَة إيماءَة إلى فَشَلِ المشروع الاستيطانيِّ ونذيرٌ باِنكِفافِ 

َ
تَُييبيِّةٍ، إِغاضَةً لهم كون العصا المكسورةِ واليدِ الم

ر الوعي المضادِ للهِيمنَة في البِ  روع  الواقية، في مقابل تُجذُّ عوريَّة العربيَّة المساعدات الغربيَِّة وتلينُّ الدُّ  .نيةِ الشُّ
ولا تفترُّ العدسة التَّصويريَّة النِّزاريَّة تلقي الضَّوء على زوايا التَّاريخ المظلمة اِستِئناسًا بِطبقاتِ الحكيِّ المتقاطعة    

تمثِّلا أطوارها التراجيديَّة فَمن سَرد قِصصِ مُوسى واليهُود في الأسفَار البَائِدة إلى النَّبشِ في طَوايا الِإبادة الجماعيَّة م
ضَايَ فَة، 

ُ
غالبة ودَرءا لمقابِضِ الم

ُ
فين من قُمقُمهِ، بل انتفاءً لتبعات الم أَي ومستشعِرًا فوادِحها الإنسانيَّة، لَا لِإخراج الدَّ

ستَنسَخةِ كي لا يعُدَم أثَرها،
ُ

ات العربيَّة على عَدمِ الِإذعَانِ لفواجِع التَّاريخ الم وتُستَأصَل أرومتها   وَتُصَادَر  تَرغيم الذَّ
ساتها رضًا بماَ صَنَ عَهُ الغربُ بأرض الهنُود في القرون الوُسطى الحاَلِكة   .مقدَّ

ياسيَّة، نرى    عريَّات السِّ الفة العهد أي قبُيل الِارتدِاد إلى باَحات الشِّ عريَّات الغزليَّة السَّ  وبالتَّطوافِ في نِطاقَات الشِّ
اعر يتم ت الشَّ لُ مذهبا عدوليًّا، يتَغيَّا مُعافَرة  الوَصَلات المنطقيَّة اِستِشرافا لنزواتِ الحسِّ المتقلِّبة الَّتي ما انفكَّ حَّ

قايَسات 
ُ

قحَمات الإدراكيَّة ومَعاسِف الم
ُ

تبَحث عن تقويماَت جماليَّة جَديدةٍ تَرتاَدُها القصيدة بعَيدا عن ضَنى الم
نسلَّة  من قصيدة العقليَّة كما في مَقطوُعَ 

ُ
 : 17ليلةٌ فِي مَناجم الذَّهبتِه الشّعريَّة الم

 جِسمُكِ مقامٌ عراقيٌّ قَديم
 وقَهوةٌ وهَال

 وأمطارُ لُؤلُؤ  كَريٍم 
 وإنَّهُ من سليمان

 وإنهّ بِسمِ اللَّه الرَّحمن الرَّحيم
يَّة الّتي حاولت حِياكة خريطةَ جسدٍ يتَلفَّع في القصيدة     يسُرِفُ نزار قبَّاني علَى مَحبُوبتَِه فيَضًا مِنَ الأوصَاف الحسِّ

اميَّ  اعر من خَبَرات  بيِئَتهِ الشَّ يِّ خالص انتقاه الشَّ تَضَوِّعَة بأريجِ مُعجمٍ حسِّ
ُ

ثيِّةَ الم
ُ

تي أجَادَ ة الَّ بِسَرابيِل مِن الغِوائيَِّة الم
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قامات العِراقِيَّة  الشّذيَّة، صهباء كلون القهوة العر 
َ

بيَّة، تَشذِيبَها  في نَصِّه، فَمحبُوبتهُ مُستوَيةٌَ وَمعتدلَةٌ كَاعتدالِ الم
ربكِ بتموُّجات 

ُ
عريِّ الم الجسَدِ  عَلى مَلساءٌ  كقنِّينةِ الهالة العطريَّة ، وعلى حين غرَّة ودونما تنَبِيه يرتدُّ المشهدُ الشِّ

لام في  اعر مَا جاء عَلى لسان سليمان عليه السَّ آثارهِ سَانًِِا باِِقتِحامِ عالِم الوَعظِ عالم الرُّومانسيَّة، إذ استرجع الشَّ
مس والِالتِفَاتةَ لِعبادَةِ الواحد الدَيَّان  هُ مِن إِنَّ  }تصدِيره لِرسالةٍ دعويَّةٍ ترقُب عدول مَُلكَة سَبأ عن عبادةِ الشَّ

نِ الرَّحِيمِ  اعر 07،الآية  النمل {سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَ  ، إنَّ لغة الِاقتِحام التَّناصيِّ التي تَواصَى بنهجِهَا الشَّ
ناورَة الّتي تُسهِم في إِثاَرة ا

ُ
بنَى واِعتداليَّة المعنى هي ضَرب من ضُروبِ الم

َ
لذّهن القرائيِّ وتنَشيطِه والمخلَّةُ بتِضَافرُيَّة الم

يًّا ودَفعهِ إلى منطقة الحركة والتدفُّق والحرِّيَّة هن تَثّلُا حسِّ ا  18وَتحريِرهِ من الضَّوابِط العقليَّة، فضلا على تَثُّل الذِّ حدًّ
فذة إلى مَظاَن التِّيمات الأسلوبيَّة يقيمُ بِهِ شَبكاتهِ الِاستِدلاليَّة، ومَعابِره التَّأويليةِ،ومَعاوِله التَّحليليَّة الخاصَّة النَّا

قفَلَ 
ُ

عتَّمةِ وشِفرَاتِها الم
ُ

تنَاثلِة في أصقَاع القَصيدة  الم
ُ

لاليَّة الم اميز الِخصبةِ المؤطِّرة للزُّمر الدَّ   .ةِ الكبرى والترَّ
 مدارات الكوميديا:  ثانيا 

نابت الأصوليَّة المفضِيةِ إلى شُيوع حسِّ  لعلَّ من فوائِضِ القولِ ونَوافِل الِإيضَاح أن يَ ؤُوب البَاحثُ    
َ

سِ الم إلى تحسُّ
عريةّ الحداثيَّة، وفق عمليَّة استقرائيَّة مُطَّردة الِانعكاس حيثُ كلَّما توالت النَّكبات  الفُكاهَة في مَضامين القَصيدة الشِّ

عراء ة العربيَّة، أمَعنَ الشُّ عريَّة بناءً على تِكنيك  وتزاحمت النُّكوص والبَلايا على جَسدِ الأمَّ في تصميم إِحداثيَّاتهم الشِّ
ف مِن وَطأةِ الصَّدمةِ الَّتي يرَزحَُ تحتها المتلقِّي العربيِّ  عابة والهزَل عَسَى أن يخفِّ  . لغويِّ مُُاتِل يقومُ على هَندسةِ الدُّ

قَام أن يَحمِل رسَالةً تَحريريَّة تطهيِّيَّ    
َ

اعر في هذا الم ات العربيَّة وجَديرٌ بالشَّ اخليِّ للذَّ ة هدفها إعادة الِاتِّزان الدَّ
شوِّشات   الَّتي تُحيطُ بالعمليَّة التَّواصليَّ 

ُ
كلُومَة، كما أنَّ وِصَالهُ بمرُيدِيه يعُدُّ مُُازَفةً حقيقيَّة في ضوء الم

َ
ة مَُّا يتطلَّب الم

اعر  تنويعا جادًّا في أشكال الِخطاب وما عُصبَةُ الكُوميديا سِوى وُلوجٍ إلى هذا الغَرض،  ولا ضَيِّ أن يستحيلَ الشَّ
خةٍ ومُوجزَةٍ يكون وَقعُهَا  تراكِمات كائنًِا سَاخرًا لوذعيًّا يبُطنُ انِتقادَاتهِ في كلمات مُفخَّ

ُ
في الحداثيُّ في ضوءِ هَذِه الم

نان عريةّ النِّزاريَّة لنِفسِها19الوجدان أشدّ من وقع السِّ عريَّة الهزليَّة الّتي  ، وانِتَبذَت الشِّ مَكاناً قصيُّا مِن التوقِيعاتِ الشِّ
لين عَطفه، وَمُستجديِّين  ام عَتباتِ الحاكم مُتوسِّ تَجَمهِرينَ قُدَّ

ُ
عراء الم سُوِّيت عَلنًا لابتزازِ مَواكب الكُتَّاب والشُّ

 .  عَطاَياه
 إنْ رضِيَ الكَاتِب أن يَكونَ مرَّةً دَجاجةً 

يوكَ   أو تبيَض أو تنَام. . .  تعُاشِرُ الدُّ
 فَاِقرأ عَلى الكِتابةَ السَّلام

 للَدباءِ عندنا نقابةٌ رسميَّة
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 تُشبِهُ فِي تَشكِيلِها نقَابةَ الأغنامِ 
لغَّزة  إذ لم يََِ     

ُ
خة بالرَّسائل الم خَرَاتهِِ  التَّوصيفيَّة الثرَّة، صورة  كاريكاتوريَّة  مُضمَّ اعِر مِن مُدَّ اعر اِجتَبََ الشَّ د الشَّ

ا ائمة في سرديَّة عبثيَّة يبَدُو أنََّ جاجات الطَّيِّعة، والأدباء بالأغنَام السَّ ا  من مُعايرَةِ الكُتَّاب بالدَّ اكِتوت  وَقتذَاك بدًُّ
عريِّ خُصوصًا وا ياسيَّة الَّتي شَهدَتهاَ الجغُرافيا العربيَّة، كون القَريض الشِّ خرجَات الثَّقافيَّة والسِّ

ُ
لَأجناسِ النَّثريَّة بالم

عراء  ضطَرمِ بَيَن الِاستبدادِ والِإصلاح، وقَد قُوبِل الكُتَّاب والشُّ
ُ

عُمومًا أَضحَت  جُزءًا أساسيًّا من قُطبَي الصِّراع الم
اعر لَا حَسدًا مِن لَّدنه  لما يَنوه من م قذع مِن طَرَف الشَّ

ُ
لطَة بالهجَاء الم غانم مادَّيَّة الّذين آثروا التَخندُق مَعَ السُّ

ا خوفًا مِنهُ على أدِبنَا مِن أن يغَتَدِي أدبَ اِسترخاء ويصبح شُعراؤُنا مُطربين في مَُالس اللَّهو  . 20وإعلاميّة جمَّة، وإنمَّ
ريفة من الِابتِذال بمهُاجَمة الأص    فاع عن شَرفِ القَصيدة العربيَّة وَصونِ ألفاظِها الشَّ اعر للدِّ وات لقد انِبرىَ  الشَّ

عريَّة عن مُعتَركاتِها الأَ  ى البلاط والَّتي لطاَلما نافَحت مِن أجل تَحييد القصيدة الشِّ جدبةَ، الموبوءة بُِمَّ
ُ

سَى النَّقديَّة الم
 .وإِفراغِها مِن مُحتَواها الوُجوديِّ الحقيقيِّ 

تَّجهة صَوبَ اِستِيلادِ ذُرًى مِن الَأسَالي   
ُ

اعر الم ب الكوميديَّة الرَّاجِمة   لحصُون خُصومِه  ولَو وتستمرُّ مغامرة الشَّ
لطاَن العربيِّ نفسه، دون حاجَتِه إِلى هَمزِ وُسطائِه  بط أن يَستدِير إلى مُنَاكَفةِ السُّ بدَا لَهُ في هَذه اللَّحظة بالضَّ

لُوا وَاجهَتَه التّزيينيّة وقُ وَّتَه النَّ  تَذرَّع بِهاَ في سَبيل تَحريف وَشيِ الكلمة وأَشْياعهِ من الكُتَّاب والأدَُباء مَُّن شكَّ
ُ

اعِمة الم
حض 

َ
 .عن سِياقِها التَّداوليِّ الم

اخلية للوَطَنِ من كَسَاد مًا لما باَءت بِهِ الأوضَاعُ الدَّ اعر متهكِّ  : 21يقولُ الشَّ
 . . .أَوقَ فُونِي    

 وَأَنا أَضحَكُ كَالمَجنُون وَحدِي
 المُؤمِنين مِن خِطاَب كانَ يلُقِيهِ أميرُ 

 كَلَّفتنِي ضِحكَتي عَشرَ سِنين
 سَأَلُونِي فِي غُرفةِ التَّحقِيق عمَّن حَرَّضُونيِّ 

 فَضَحِكتُ . . . . وعمَّن مَوَّلُوني . . . فَضِحكْتُ 
 كَتبُوا كُلَّ إِفادَاتِي ولَم يَستَجِيبُونِي

عي العامّ   قاَ  عنِّي المُدَّ
 وقا  الجنديِّ حين اِعت َقَلونِي

 ي ضِدَّ الحُكومَةإِنِّ 



عريّة المتغايرة في شعريات نزار قب
ّ

مجيد هارون/ اني السياسيّة                   معطى الله محمد الأمينالمدارات الش  

 

405  

 

 لَم أكن أعلم أنَّ الضَّحِكَ 
 يَحتاجُ لترخِيصِ الحُكومَة

عريَّة في قالب      اعر في تَصميمِ نُ قُلاتهِِ الشِّ بكِيَات، يشرعَُ الشَّ
ُ

خرية مردُّه التَّناهيّ في سردِ الم ولأنَّ مَعدَن السُّ
نن لمَح الكوميديِّ المتوثِّب نِو اقِتفَاء مُفارقةٍ أريبةٍ أغُفِلت في السَّ

َ
 حكائيِّ  تَ تَخاصَبُ فيه الرُّؤية التراجيديَّة بالم

س بالتَّطاوُلِ على مَقاماتِ الحا الشِّ  ن في خَانةِ المحظورات وتَعريةَِ إِيهابِه المقدَّ ضمَّ
ُ

طمُور الم
َ

، تَهفُو إلى مُناوشَة الم كم عريِّ
بوا  في دَواخِلهم الكياسَة  العربيِّ الَأثيِّةَ، وَزجرِ    حَشَمِهِ وخَدمِهِ كونَم آلُوا على أنَفُسِهم الطَّاعة العَمياء، ونَكَّ

فقُودات في مُالِ العدالة والحرِّيَّات و 
َ

 .الَجراءَة الّتي تُُوِّل لهم تَذكيِّهَ بِطوابيِّ من الم
عريِّ الَّذي يتَّخذ شكلَ حكاية سَيعتَوِرهُ بِلا أدنََ شَكّ مقطع سرديِّ     قبوسِ الشِّ

َ
وعندما يشرعَُ القارئُ بقراءة الم

خط وبالامتِعاض الَّذي يوحي باِقترَ  - أوقَ فُونِي –اِستباقِي  تلقِّي بالسُّ
ُ

اعر لَجريرَةٍ جِناِئيَّة كُبرى تُشعِرُ الم اف الشَّ
د وتنَمحيَّ أصداؤُه بعد أن كَسَرت عبارةُ  عوري الوَافد سُرعان ما يتَبدَّ عطَى الشُّ

ُ
اهه لكنَّ هَذا الم وأنا أَضحَك   –اِتجُّ

عابة بعد أن ساد حسُّ الرَّصانة والرَّزانة  سَياق الحكيِّ لِمَا لَها مِن تَعزيِز حسِّ  –كالمجنُون وحدِي   .الدُّ
هشَة في المتلقِّي عبر تَشنيجِ محطَّات الَحكي      فاجَأةِ وإثارَة الدَّ

ُ
اعرُ إلى تَحقيق عُنصرِ الم ولا مندوحَةَ أن يلَتَجأَ الشَّ

عقلَن كون  وتَأثيِث مِنصَّاتِها بتِيِماتٍ اِجتماعيَّة وِسياسيَّة مُضادَة تفتقد للتَّجانسِ 
ُ

رديِّ الم العضويِّ والتَّضايفِ السَّ
ذَة وإعلاءِ الهامش بمضُمَراتهِ الخطابيَّة وأصواتِ  لطويَّة المتنفِّ ه مَراميهَا المقصديَّة تصبو إلى تَطويحِ المتن بأِنسَاقِهِ السُّ

قمُوعة 
َ

 .الم
ساءَلةِ، مساءلةٌ    

ُ
أنُيطَ بها أَن  تعُلَّق في مَُافِر الأمن الصَّارمة استدراراً  وينَتقلُ الَحكيُ مِن طَورِ الوصفِ إلى طَورِ الم

اعر الّتي حرَّضته ومَوَّل ته لأجوبة وافِية تَطال حَيثيَّات الَجريمة ومُلابَساتها وكذا معرفة الأقَنِعة الخفيَّة المتواطئة مع الشَّ
وفي  إلى نسجِ مُؤا – الضَّحِك عَياناً –على اقِترافِ جُرمِهِ 

ُ
 .مرةٍ تُحاك خُيوطها ضدَّ الأمن القوميِّ الم

ةُ     ا بِهِ في غَياهبِ الزِّنزانةَ، وردَّ عي العامّ مَقال الإدَانة  دونَما تريُّث زاجًّ دَّ
ُ

رُ المشهد الختاميِّ إعلانَ الم  ويتصدَّ
اعر العفويَّة  ة طافحة بهدير الرُّعب تهَِمُّ  في صورةَ شعريَّ  -لَم أَكُن أَعلم أنَّ الضَّحِك يَحتاجُ إلَى تَرخِيض-الشَّ

نَة الحاَضِنة لأنظِمَة شموليَّة اِستبداديَّة تتطيَِّّ من الضَّحك وتعُا ياسيَّة المتعفِّ دي بمقُاضَاة  ولو صوريًّا الفَضَاءات  السِّ
ثلَى 

ُ
 .الفضائل والقيم الم

اعر بناصِية الأسَاليبِ الهزليَّة  هو نتيجةٌ حت    ميَّة لنُشوءِ عوارض اِجتماعيَّة وسياسيَّة أخلَّت ولعلَّ استمساك الشَّ
 :بالبِنيَة الُّشعوريَّة العربيَّة نوُردها إجمالًا 



 429-693:الصفحة        (0201مارس ) 1:  عدد   7 :مجلد              (Djoussour El-maaréfa)  جسور المعرفة

 

 

سةِ الأخلاقيَّة العربيَّة الَأصيلَة بمخُتلف مكوِّناتِها القيميَّة  - ؤسَّ
ُ

يم ) بداية تهاوي الم في ( شهامة ، كرم، درء الضِّ
خصيَّة العربيَّة الأصيلةمقابل نشُوب سلوكيَّات اجتماعيّة فَجَّ  تَهميش المثقَّف وابِتذالُ أقواله، )  ة دَخيلة عن الشَّ

 (   .مُهادَنةُ الجائرِ واِستحسانُ أفَعالِه
ية الأساسيَّة  - غذِّ

ُ
ظهور دوائر سلطويَّة استبداديَّة لا تتركُ هامشًا للحرِّيِّة، وكما هو مُتعارف فإنَّ الحرَّيَّة هي الم

ثل وكذا للقريحةِ الشِّ 
ُ

تحالف مَع المرِاناَت التَّشكيليَّة النَّاضِجة، يقتضِي التَّملُّص من عالم الم
ُ

عريَّة، ذلك أنَّ التَّخييل الم
اخر مَُازٌ مضادٌّ يتَسلَّل عَلى اِستحياءٍ في القَصيدة عريِّ السَّ درَجَة في خانة اليَقينِيَّات، فالأسلوبُ الشِّ

ُ
 الثَّوابت الم

اعر المعتدِّ بإنسانيَّتِه الرَّافضة لكلِّ أشكَال الهيَمنة، وصُنوفِ العذابات النَّفسيَّة والجسديَّة ليُبرِّرَ الوَ   .عيَ الوُجوديِّ للشَّ
 : مدارات التَّفجية والتَّوتُّر: ثالثا 

عريةّ  الحداثيَّة  على إِعادة  تبَصُّر العالم وإِضَاءتهِ إضاءَةً جديدة بنِاءً     ا على مُقاربة منهجيَّة لن تَستنكِف الشِّ
اها حجابٌ كثيف فلا يتسنىَّ لنا  شموليَّة تقوم جذريًّا على تَكثيفِ مدارات التَّفجيةِ، فتصوُّراتنُا لهذا الوُجود يتَغشَّ

عريَّة النازحة هو الألَيقُ في هذا المقامِ لتِمزيق  بالتَّالي اِستبصار كَينونتهِ الحقيقيَّة، لكنَّ التَّسوُّل بتِلابيبِ الأنساقِ الشِّ
ا بالفجوة وهِي مَسافة التَّوتُّر بين صُورتِها الأولى الزَّائفِة وصُورتِها الحقَِي جُوف الثَّخينَة خَالقةً بذلكَ حسًّ قيَّة تلِك السُّ

جيد  في إيقَاعِه، وا22بين ظاَهرهَا وباطِنها وبين عَاديتِهَا وإِدهاشِيتِها
ُ

اتِع لقرَّائه، الم
َ

اعر الم لِحرِّيف في نَمذجةِ ، والشَّ
تفلِّتة بِِسبِ بول ريكور

ُ
هو ذَاك العَبقريِّ الَّذي يخلق انفِصَامات  إشَاريَّة عن طَريقِ  Paul rikoureخَيالاتهِِ الم

، ولكأنَّ القصيدة أَضحت وَقتئِذٍ بنِيةً إشاريَّة  تَوتُّريَّة تنَتفِي عن نفسها كلَّ شروط التَّمثّلُات 23خلقِ الاختلافِ 
رهُا التَّداولّي فَوقالخط وائر الكلاميَّة المعتادَة، والَّتي لا يرَبوُ مؤشِّ ستَقاة مِن الدَّ

ُ
رجة  ابيَِّة والتَّناسُخات اللَّفظيَّة الم الدَّ

ف بالعدُول عَن دَائرةِ الِاحتِمالات النَّظميَّة غَداة عمليَّة الإنشاءِ ال فر  وتبَصِم على نَسقِيَّة مُغايِرة تَ تَكشَّ فنَِِّّ  أو الصِّ
عريِّ  عريّ بصفة آليةٍ مطَّردِة، أو عبر تَُوِيةَِ الرَّمز الشِّ بنى الشِّ

َ
 من خلال تَشبِيك القصيدة بأِبنيةٍ مضادَّة تتشابكُ في الم

 من مَدلولاتهِ الجَّوانيَّة وجعله دالًا حُراًّ يعلَّق على مِشجَبهِ مدلولات إضافيَّة تتعارض كُلِّيِّا مع مدلولهِ الأصليِّ 
تواضَع عليه قِبلاً 

ُ
 .الم

عريِّ توطئةً  حاسَِةً لتِجسِيِّ مَسافات     اعِر يبُدِيها في مُنجزهِِ الشَّ تعدُّ تلك الِاستراتيجيَّات الفنِيَّة الّتي أخذَ الشَّ
ة النَّصِّ من جه ة وبين النَّصِّ ذاته من جهة تَوتُّريَّة بين المتلقِّي وما يَحوزهُ من قِراءَات اِسترشاديَّة، تعُينه لِاقتحامِ سُدَّ

سبقة
ُ

 .أخرى الَّذي يتَهيَّأ للتَّمَظهُرِ في هَيئة مُغايرة تُُالفُ تَجاربَ مُريدِيه وَتُجهِضَ توقُّعاتِهم وَافتراضَاتِهم الم
داومَة حُدُوسَ القرَّاء وآفاقِهم الِاستِكشافيَّة، وتَدعُوهم    للم 24هوامش على دَفتر النَّكسةوَتستنفرُ قصيدة    

ة بغُيةَ تحقيقِ اِستَبار حقيقيِّ لقياس عُمق تلك الفَجوات التَّوتريَّة الَّتي متدَّ
ُ

تُحيط  على الِإيغَال في التَّجاويف النَّصّيَّة الم
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، دون  تجليِّ
ُ

ة، العصيَّة على كلِّ قراءة سَاذِجة تستهدِفُ فقط الظَّاهر الم تَضامَّ
ُ

القصيدة بتِلافِيف من المعاني الم
اعر دَمج ما لا  يمكن أن يدُمج في حَواصِل قَصيدة الإِ  عنات في تقفيِّ المقَادير الجماليَّة    الوافِية الّتي فوَّض ت للشَّ

 حُبلَى باِلمفَاجَآت 
 فِي كلِّ عِشرين سَنة 

 يَجيئنُا مِهيار
 يَحملُ في يَمينهِ الشَّمس

 وفِي شِماله النَّهار
 ويرسِمُ الجنَّات في خِيالنَا

 وينُزِ  الأمطاَر
 وفجأةً يحتَلُّ جيشُ الرُّوم كِبريائَ نَا

 وتسقط الأسوار
عريِّ ميقاتٌ زمنَِّ يَهل القارئ سببَ حضُوره مَالم يرَتَهن إلى الِإطار التَّاريخيِّ الَّذي قد يَُلي      ر المقطع الشِّ يتَصدَّ

بط هي الفترة المريرة الَّتي تفَصِل بيَن عنهُ عناءَ البَحث ويَطردَُ غَوائِل الِإيهام، فَعشرُون سنة الَّ  اعر بالضَّ تي انتقاها الشَّ
ض  عَن سنواتِها العِجاف سَرطانُ إِسرائيل  تمَخَّ

ُ
 .النَّكبتَين الم

ود عن عَرينهم وتقاعُسِهم عن صَدِّ :  7491نكبةُ  -أ  وَهي الفَاجعة الَّتي ألمَّت بالعرب بعد فَشلهِم في الذَّ
ماويَّة الرَّادعة جَحافِل اليَهود ال رائع السَّ وليَّة والشَّ ذت من فِلسطين مستقرًّا دائِما مُُالِفين المواثيق الدُّ غازيَّة الّتي اتَُّ

 .لكلِّ مُغتصِب أمعَن في سَلبِ حقوقِ غيِّه 
خرى ما إن شَرعَ العربُ في اِسترجاعِ أنفاسِهم وترتيب أوضَاعِهم حتََّّ فُوجِئُوا بنكسةٍ أ:  7490نكسَةُ  -ب 

 .تفرَّقُوا عَقِبهَا ناَزحين ومُشَرَّدين شَذَرَ مَذَر
لا في سرديَّة لاهوتيِِّة يَشرئِبُ من ورائِها نزار قَ بَّاني إلى اللَّوذِ بالُأسطور     ةِ وبين النَّكبة والنَّكسة يندفعُ مِهيار مترجِّ

ريب في الأمر والَّ 
ُ

ت القنوات التَّأويليَّة وتَفاقَمت من مساوئِ التَّاريخ ونوائبِه العَسيِّةَ، لكنَّ الم ذي بموجَبه  انِسدَّ
اعر في وصف شخصيَّة  فين في القَصيدة هُوَ مُغالاة الشَّ مُعضِلةُ الِاستقرَاءَات النَّموذَجيَّة لعجزهِا عن إبرازِ مَوضِع الدَّ

ب الُأوديسا والِإلياذَة، فَ هُو من يسُوِّي مِهيار، حيث ألفينَاه يلُبِسُه لبُوسا أسطوريًّا شَبيها بِذاك الَّذي تنَاقلته كُت
ج  راعيَ والجنَِان وما أجَّ

َ
مال وينُزل الأمطاَر ويزُهر الم مس بكفِّة الأيمن والقَمر بكفِّه الشِّ قَوانين الطَّبيعة ويَحمل الشَّ

لت
ُ

لغَّم بالإيديولوجيَّات الم
ُ

ائنة الَّتي أغضبت الوَقيعَة أكثر هُو شخصيَّة مِهيار وانِتمائها الثَّقافيَّ الم عتقدَات الشَّ
ُ

بسَة والم
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الفُقَهاء المسلمين، يروي ابِن خلِّكان في كتابهِ وفياتُ الأعيان أنَّ أباَ الحسن بنَ مِهيار بنَ مَزروِيه كان مُوسيًّا ويقُال 
عر ونَظمِ عُيون الأ ريف الرَّضيِّ الّذي تعلَّم منه فنُون الشِّ ، بيدَ أنهّ بعُيدَ ذلِك 25دبِ أنَّ إِسلامه كان على يدِ الشِّ

جُوس 
َ

 .بقليل ارتدَّ عنِ الإسلامِ وصار مُشَايِعًا لدين أَجداده الم
عوبيَّة الّتي لطا     لما بل وَطفِق يَستهجنُ نظُم البداوة العربيَّة ومنتجاتِها الثَّقافيَّة واللُّغويَّة معزِّزا دَعائم الَحركَة الشُّ

وأمعَنت في خِصام أيقُوناَتهم الفكريَّة والفلسفيَّة والبلاغيَّة، والَأنكَى من ذلك كلِّه  عابَت العرب واِزدَرت نَسبهُم،
عريَّة الخاطفة  دتها الومضة الشِّ رة بالنَّوازل  –وفجأة  –ارتطامُ القارئِ بخيبةٍ طارئةٍ انِضافَت إلى ما قبلها جسَّ المبشِّ

ن المشروع الامبرياليِّ، واجتاحَ الرُّوم كبرياء العرب إيذاناً بميلاد نظريَّة تَكنيةً ع –الضَّارية إذ تَهاوت القِلاعُ الأخيِّة 
عريِّ إلى خَيبتَيِن  خيبةُ القارئ من  ياق الشِّ مي وتتشظَّى الخيبةُ  في السِّ شرق متخلِّف رجعيِّ وغرب تطوُّريِّ تقدُّ

بِّ عن عري اعر ذاته لِاجتلابِه من مِهيار مَن صارع الطَّبيعة فَأَلانََا لكنَّه عجز في الذَّ نِ العرب،وخيبة القارئ من الشَّ
مجة ودمُِها في أتُون قصيدةٍ تصيحُ عروبةً  عوبيَّة السَّ اث شخصيَّة مارقةً موغلةً في الشُّ  .الترُّ

ة الّتي عَافت عُروبتَها وطلَّقت قوميَّتها طالبةً الَخلاص فَنحرت     ولا غَروَ أن يكُون اِستجداءُ مِهيار تثَريبًا لهذه الأمَّ
دة والعُروبة الجاَمِعة وَحَّ

ُ
 .نفسها بنِفسِها و ضيَّعت أنفَسَ ما تََلك الهويَّة الم

اِستثاَرت القارئَ وحرَّضته لكي يقُلِّبَ أبنيةَ النَّصِّ بِثاً عن موطِن وركحًا على ما سيق فإنَّ مدارات التَّوتُّر الّتي    
ثيِّ هي كالتَّالي 

ُ
فين والرَّائز الم  :الدَّ

 .العتبةُ الَّتي تُحيلُ إلى الزَّمن في كلَّ عشرين سنة  -أ 
فضِيةُ إلى وَمضَات شِعريَّة تراجيديَّة تنَدَغِمُ فيها لحظاتُ الِانَ -ب 

ُ
 .زام بفِواجِع الِانكسار لفظة فجأة الم

 .الصُّورة  البصرِّية المتحرِّكة ذات الطَّابع الأسطوريِّ  -ت 
 :الخاتمة

 :توصَّلنا في خِتام  هذِه الورقة البحثيَّة إلى جُملةٍ من النَّتائج نوُردها كالآتي 
ياسيَّة مردُّه النَّكبة الهوَجاء الَّتي إنَّ انِسراب نزار قبَّاني من مضايق الكتابة الغزليَّة وولوجه لدَهاليز الشِّ   -أ  عرياّت السِّ

غَايرة باِِرتيادِه مسلكًا شعريًّا ملغَّما ،مُُيِّبا به ظنُونَ قرَّائهِ
ُ

لا بذلك لَحظات مِن الم  .عَصَفَت بالوطَن العربيِّ، مُشكِّ
عريُّ الحداثيُّ جَذوةَ نَشاطهِ انطلاقا من جدليَّة  -ب  التَّغاير والتَّفارق بين خطابين تشدُّ عليهما يَستعيُِّ النَّصُّ الشِّ

 :القصيدةُ سَواعِدَها 
 .خطابٌ ظاهريٌّ تتفعَّم به القصيدة لحظةَ خروجِها من عالِم الكتَابة إلى عالم القِراءةِ  - 7
 .ية خطابٌ عميق يتوارى في البُؤر النَّصانيَّة العميقة و يسُربل القصيدة بِسَديٍم من الغُموضِ والتَّعم - 2
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ياسيَّة إلى  -ج   لطويَّة الَّتي لطالما أخضَعَت القصيدة السِّ يرومُ الأسلوبُ الكوميديِّ إلى تُطِّي عَقابيلِ  القراءة السُّ
 .غربلةٍ دقيقةٍ بغيةَ طَمسِ الخليعِ والمثيِِّ منها وجعلِها طيِّعة خاضعة لا مارقة 

عريَّاتُ نزار قبَّاني بموجات عالية من  -ح الانقطاع الّذي نلفيه سارياً بين مُكتنفَات القصيدة بصيغة  دوريَّة تنمازُ شِّ
تِهشاملا البِنيةَ الإ  .    فراديَّة فالجملَة فالنَّصَّ برمَُّ

عريَّ  -خ كونيَّة الَّتي اعتورت النَّسق الشِّ المغايرة في نسقها التَّداولي وبعُدها الِاصطلاحيِّ هي ثورة ضدَّ الومضات السُّ
ونه انتبذَ لنفسه أفُ قًا ضيِّقا لا يكادُ يبارحُ ما قرَّره الأقدمون من وصايا ومقرَّرات اِغتدَت مقامات ضروريَّة العربيَّ ك

تعاقبة مَُّا أنتج  خطابات شعريَّة مُتماثلة معدومة الأثر  وكذا منزوعة من أَسيقتِها الآنيَّة
ُ

 . تصلح لكلِّ الأزمنة الم
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